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   :الملخص

ضبطت اللسانیات النصیة المعاصرة مجموعة من الآلیات والمظاهر التي 

تحقق للنص التماسك والتلاحم، تتلاحق أجزاؤه وتتكامل مشكّلةً كتلة محكمةً دالة من 

صور القول تتوفّر لها معاییر النصّیة ومظاهرها، وهذا أمر كان علماء العرب في ع

العربیة الزاهیة قد شغلوا به واجتهدوا في التنظیر له من صمیم النصوص العربیة 

المحكَمة، وذلك ما نتمثّله في بعض جهود اللغویین ومنهم ابن جنّي في قضایا 

الترادف والتقابل والتكرار، وبجانبها جهود البلاغیین خاصّة الجاحظ والجرجاني في 

النقاد المناطقة العرب في قضیة الترتیب والتسلسل نظریّة النظم، ویضاف لذلك جهود 

 .وغیرها...المنطقي للأفكار

 .النص، التماسك النصي، الاتّساق، الانسجام: كلمات مفتاحیة

Summary  :  

Contemporary textual linguistics has adjusted a set of 

mechanisms and aspects that ensure the cohesion and 
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acidification of the text. The parts of the latter follow and 

integrate forming a tight block has a sense of speech. It has 

criteria and appearances of textuality. This is a question that 

Arab scholars were concerned with and strove to theorize at the 

heart of Arabic texts in the golden ages of the Arabic language. 

This is what we find in the efforts of certain linguists on 

questions of synonymy, opposition and repetition like Ibn-

Djénni. In addition to this, the efforts of rhetoricians (Al-Jahiz 

and Aljarjani in particular) in systems theory. In addition, the 

efforts of Arab logical critics on the question of logical 

arrangement and sequencing of ideas etc. 

  Keywords : the text, consistency of the text, cohesion, 

consistency. 
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  MAIL.COMMED.REGGANI@: ، الإیمیلمحمد رقاني: المؤلف المرسل

  

  :المقدمة

مع الانتقال في علم اللغة الحدیث من لسانیات الجملة التي تُعنى بدراسة 

على دراسة بُنى لغویة  الجملة في ذاتها ولذاتها، إلى لسانیات النص والتي انفتحت

أوسع وأكبر إلى النص باعتباره بنیة لغویة كبرى تنبني في حقیقتها من عدد من 

الجمل مجتمعة في كلّیة لغویة أو وحدة لغویة أشمل، تتصدّر لسانیات النص 

لدراستها وتحلیلها وتفسیرها في موضوعات وتفاصیل وصفات معدودة، یبرز من بینها 

سجام من بین تلك الموضوعات لیقف على مدى تحقق الترابط موضوع الاتّساق والان

والتماسك بین وحدات النص وجزئیاته ومجموعة المتوالیات الجملیّة فیه من ناحیتین 

بارزتین، الناحیة اللفظیة الشكلیّة الخطیة، وناحیة المعنى والدلالة، وذلك ما تشترك 

ات والأدوات النسقیّة والعلاقات مجموعة من الآلی -كما بیّن علماء النص   –لتحقیقه 

  .الدلالیة
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وموضوع التماسك النصّي كان حاضرا بآلیاته ومحدّداته في المنجز اللغوي 

والبلاغي والنقدي العربي في بحوث واجتهادات العلماء العرب في العصور العربیة 

الزاهیة، ومن ذلك جهود اللغویین ومنهم ابن جنّي في قضایا الترادف والتقابل 

لتكرار، وبجانبها جهود البلاغیین خاصّة الجاحظ والجرجاني في نظریّة النظم، وا

ویضاف لذلك جهود النقاد المناطقة العرب في قضیة الترتیب والتسلسل المنطقي 

  .وغیرها...للأفكار

سیحاول البحث وصف عدد من الصور اللافتة في هذه الجهود وتلك 

رجت به النظریة اللسانیة النصیة في مفهوم وتقدیرها وتمثّلها، محاولاً مقابلة ما خ

الاتساق والانسجام ماثلاً في ما یستعین به من المعاییر المعجمیة والصوتیة والنحویة 

والدلالیة لتمكین النص في التماسك والانسجام بین أجزائه، ومقابلتها بما یشبهها 

بیة التراثیة في النحو ویوازیها من المحددات التي انتبه لها وأصّلت لها الدراسات العر 

  .والبلاغة والنقد من خلال جهود علماء العرب الماثلة في المنجز العربي الزاخر

تأصیل علماء العرب لمفهوم التماسك النصّي وأهمیته في بناء  .1

  :النص

لقد انتبه علماء اللغة والبلاغة العرب في التراث إلى أهمیة التماسك بین 

تحام مكوّناته النصیة، وجاءت إشاراتهم تلك مفرّقةً في أجزاء النص لاكتمال بنائه  وال

مواضع بحثیة شتّى، وتحت مسمّیات عدّة في البحث البلاغي والنقدي واللغوي 

  :والنحوي ، منها

  :السبك والحبك 1.2. 

من أبرز ما في الدراسات التراثیة من المفاهیم الدالة على الاهتمام بالتماسك 

الترجمة أیضا وهي  ،لدى بعضهم) السبك والحبك(النصي الثنائیة الاصطلاحیة 

اللفظیة التي اعتمدها بعض المعاصرین من علماء اللسانیات النصیة العرب في 

سبك "وفي المعجم العربي نجد ،  Cohésion ،Cohérence(1(مقابل كلمتي 

، أما الحبك فهو 2"ذوّبه وأفرغه في قالب(...) الذهب والفضة ونحوه من الذائب 
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، ویظهر جلیا كیف أن السبك یكون في 3"شدّه إلى یدیه(...) واحتبك بإزاره  الشد،"

القوالب الصرفیة والنحویة یجمع أجزاءها لیجعلها سبیكة ؛ أي قطعة واحدة، أما 

الحبك فللمعاني والأفكار یحبكها بمعنى یحسن نسجها والوصل بین جزئیاتها لتلتئم 

  .وتلتحم في موضوع كامل

في معرض كلامه عن الشعر القیمة النصیة للسبك والحبك وقد بیّن الجاحظ 

وأجود الشعر ما رأیته متلاحم : "إذ قد تكون سببا في جودة الشعر وأفضلیته، قال

 إنّه، 4"الأجزاء سهل المخارج فیُعلم بذلك أنّه أُفرغ إفراغاً جیّدا وسبك سبكاً واحدا

یجتمع بعضه إلى بعض یعتبر الكلام معدناً یفرغ في قوالب ویسبك في سبائك ف

ویتضام حتى لیصبح قطعة واحدة تمكّن أوّلها من آخرها وجزئها من كلّها في تماسك 

والتحام للألفاظ والأبنیة الصغرى بعضها في بعض مشكلة البناء اللفظي المشكِّل 

واعلم أنّ مثل : "لهیكل النص الخارجي، وقد ذكر الجرجانيّ مثل هذا كذلك حیث قال

ثل من یأخذ قطعا من الذهب أو الفضة فیذیب بعضها في بعض واضع الكلام م

  .؛ أي مجتمعة متماسكة في اللفظ والدلالة معا5"حتى تصیر قطعة واحدة

: ومثل الجاحظ نجد أسامة بن منقذ الذي عرّف السبك تعریفا مباشرا حیث قال

خیر : "، وقال6"السبك هو أن تتعلّق كلمات البیت بعضها ببعض من أوله إلى آخره"

، وفي هذا الكلام تقریر 7"الكلام المحبوك المسبوك الذي یأخذ بعضه برقاب بعض

لما جاء قبله في تعارف علماء النقد والبلاغة على أن السبك یقصد به التماسك 

المعجمي والنحوي لأجزاء النص، وأنّ الحبك قصدوا به تلاؤم المعاني والدلالات 

  .ا لتكوّن مجتمعة المضمون العام للنصوالأفكار الجزئیة واجتماعها إلى بعضه

  :النظم والتألیف 2.2

ونظمتُ اللؤلؤ أي جمعته في ... التألیف: النظم: "جاء في لسان العرب

السلك، والتنظیم مثله، ومنه نظمتُ الشعر ونظّمته ، ونظم الأمر على المثل، وكلّ 

خلال  ، فالظاهر من8"شيء قرنته بآخر، أو ضممت بعضه إلى بعض فقد نظمته

الدلالة اللغویة أن النظم یعني جمع الأشیاء إلى بعضها وتألیفها على نحو منتظم 

  .لجوهر مما ینافي التنافر والتفرقمتلائم في الشكل وا
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وهاذان المفهومان ـ النظم والتألیف ـ  وردا عند غیر واحد من علماء البلاغة  

فتین النظم بمعنى النوع أو والنقد في التراث العربي وهو یحمل عندهم دلالتین مختل

ولو أراد أنطق : "یقول الجاحظ 9الجنس الأدبي أو النظم بمعنى التألیف والتضام

الناس أن یؤلّف من هذا الضرب سورة واحدة طویلة أو قصیرة على نظم القرآن 

، 10"وطبعه وتألیفه ومخرجه لما قدر علیه ولو استعان بجمیع قحطان ومعد بن عدنان

م الجاحظ أن النظم عنده یحمل معنى النوع والتألیف والتضام معا والواضح من كلا

فقد أشار في القول السابق إلى أن القرآن معجز باعتباره كلام االله الذي یتأبّى عن 

التصنیف وهو لیس كالمألوف من كلام العرب في الشعر والنثر، كما أعجزهم عن 

  .جمع وتألیف كلام یشبهه في النسیج اللفظي فعجزوا

مّا الجرجاني وهو من علماء البلاغة البارزین الذین تناولوا مفهوم النظم ولهم أ

: فیه تفصیل طویل، والنظم عنده هو ترتیب الكلم وفق المقتضیات النحویة، یقول

اعلم أن لیس النظم إلاّ أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو، وتعمل "

نُهجت فلا تزیغ عنها، وتحفظ الرسوم على قوانینه وأصوله، وتعرف مناهجه التي 

واعلم أنّ ممّا هو أصلٌ في أن : "، ویقول11"التي رسمت لك فلا تُحلُّ بشيء منها

أن تتّحدَ أجزاء الكلام : یدِقّ النظر ویَغمُض المسلك في توخّي المعاني التي عرفت

لة إلى ویدخلَ بعضها في بعض، ویشتدَّ ارتباط ثانٍ منها بأوّل، وأن تحتاج في الجم

أن تضعها في النفس وضعًا واحدًا، وأن یكون حالك فیها حالَ الباني یضع بیمینه 

نعم، وفي حال ما یُبْصَر مكانٌ ثالثٌ ورابعٌ . ههنا في حالٍ ما یضع بیساره هناك

، وهو في كلامه السابق یبیّن أهمیة تماسك أجزاء النص 12"یضعْهُما بعد الأولین

في بنیة النصوص الأدبیة وجودتها، وأن ذلك یتحقق  وطریقته، وأنّ هذا باب دقیق

من خلال الالتزام بالقواعد النحویة في رصف الكلمة لأختها وجمعها مع سابقتها 

  .واللاحقة لها مع ملاحظة ما یوجبه النحو العربي

وقد أشار الجرجاني مفصّلاً طریقة نظم الكلام وتألیفه وفق مقتضیات النحو 

دقیق النظر إلیه   خاصة في باب الخبر، والشرط والجزاء، إلى ما یجب مراعاته وت

والحال، والحروف التي تشترك في معنى وینفرد كل واحد منها بخصوصیة، وفي 
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الجمل ومعرفة مواضع الفصل والوصل، والتنكیر والتعریف، والتقدیم والتأخیر 

بغي التنبه ، وتلك هي أبرز الصور التي ین13والحذف، والتكرار، والإضمار، والإظهار

لها عند جمع الكلام لبعضه في بُنى صغرى أو كبرى، والتي تشكّل مجتمعة النسیج 

النصي الكلي یضاف لها قضایا الإسناد والعطف والتبعیة والتعلّق النحوي وغیره، وهو 

  .في ذلك یشیر لأبرز العوامل النحویة المحققة للتماسك والانسجام النصي

بد القاهر على الإطلاق فلم یكن النظم ولا البناء وأمّا أخطر شيء تكلّم فیه ع"

وقد قصد به في زعمه إنشاء العلاقات بین المعاني ) التعلیق(ولا الترتیب، وإنّما كان 

، وقد حاول الأستاذ تمام حسان 14"النحویة بواسطة ما یسمّى بالقرائن اللفظیة والحالیة

ین أجزاء الكلام في مخطط أن یجمع تلك القرائن التي تمكّن للعلاقات النحویة ب

توضیحي مفصل جمع فیه أبرز القرائن النحویة مصنفاً إیاها بین قرائن مقالیة وقرائن 

: حالیة تعرف من المقام، وخروج القرائن اللفظیة إلى قرائن معنویة مثل قرینة

الإعراب، : (، وقرائن لفظیة مثل)الإسناد، التخصیص، النسبة، التبعیة، المخالفة(

كما في المخطط  )الصیغة، المطابقة، الربط، التضام، الأداة، التنغیم الرتبة،

  :15التالي
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  :اصطلاحات أخرى. 3.2

وقد أشار البلاغیون والنقاد العرب في التراث إلى قیمة التماسك النصي 

یدل علیه  مفاهیم أخرى ارتبطت بسیاقاتها اللغویة في الدلالة على ما"باصطلاحات و

كالاتّصال، والامتزاج، والالتئام، والالتحام، : الحبك أو على شيء مما یدل علیه

والتلاحم، والاتّساق، والائتلاف، والاقتران، والارتباط، والملاءمة، والمناسبة، والتناسب 

معرفة الشروط "، یُضاف لها الكلام المفصل المتعلق بآرائهم فیما یخص 16"وغیرها

دماء توفّرها في كلٍّ من الابتداء والتخلّص والانتهاء، لاسیما ما یتّصل التي أوجب الق

ومحاولة استخلاص المبادئ الجوهریة التي وجهت علاقة كل من ... منها بالمعنى 

الابتداء والتخلص والانتهاء بسائر أجزاء النص تحقیقا للترابط النصّي فیما یسمّى 

لمصطلحیة تحیل إلى ما اصطلح علیه ، كل هذه الذخیرة ا17"بالعلاقات المنطقیة

  .المعاصرون بالاتّساق والانسجام ترجمة للمفهومین من أصلهما في اللغة الإنجلیزیة

وینبغي للشاعر أن یتأمّل تألیف شعره، وتنسیق : "یقول ابن طباطبا العلوي

أبیاته، ویقف على حسن تجاورها أو قبحه، فیلائم بینها لتنتظم له معانیها، ویتّصل 

مه فیها، ولا یجعل بین ما قد ابتدأ وصفه وبین تمامه فضلاً من حشو لیس من كلا

جنس ما هو فیه، فینسى السامع المعنى الذي یسوق القول إلیه، كما أنّه یحترز من 

ذلك في كلّ بیت، فلا یباعد كلمة عن أختها، ولا یحجز بینها وبین تمامها بحشوٍ 

فلا ینتبه على ذلك إلا من دقّ ... الذي قبله یشینها، ویتفقّد كلّ مصراع هل یُشاكل 

، في هذا القول الموجز تجد ابن طباطبا استعمل من 18"نظره ولطف فهمه

لیقرر ما ) الملاءمة، التنظیم، الوصل، الإتمام، المجانسة، المشاكلة(الاصطلاحات 

ص للتماسك من الأهمّیة والضرورة في البناء النصيّ، وأنّ مما یضرّ بذلك في النصو 

  .التنافر والحشو

وهذا حازم القرطاجنّي یبیّن فضیلة التماسك والانسجام في الشعر ویستعمل 

ومن ذلك حسن : "من هذه الاصطلاحات والمفاهیم ما یبرز به قیمة ذلك، قال

منها أن تكون حروف الكلام : التألیف وتلاؤمه، والتلاؤم یقع في الكلام على أنحاء

الكلمة مع بعضها وائتلاف جملة كلمة مع جملة بالنظر إلى ائتلاف بعض حروف 
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كلمة تلاصقها منتظمة في حروف مختارة متباعدة المخارج مرتّبة الترتیب الذي یقع 

فیه خفّة وتشاكل ما، ومنها ألاّ تتفاوت الكلم المؤتلفة في مقدار الاستعمال فتكون 

تعمال، ومنها أن الواحدة في نهایة الابتذال والأخرى في نهایة الحوشیة وقلّة الاس

تتناسب بعض صفاتها مثل أن تكون إحداهما مشتقّة من الأخرى مع تغایر المعنیین 

من جهة أو جهات أو تتماثل أوزان الكلم أو تتوازن مقاطعها، ومنها أن تكون كل 

كلمة قویة الطلب لما یلیها من الكلم ألیق بها من كل ما یمكن أن یُوضع 

التلاؤم، الائتلاف، الترتیب، التشاكل، التناسب،  التألیف،(، وقد ذكر 19"موضعها

یرید التماسك والانسجام الذي أبرز ضرورته النصیّة بدءاً بانسجام الأصوات ) التوازن

في الكلمة الواحدة وتلاؤم مخارجها إلى ائتلاف الكلمات المتجاورة في البنیة النحویة 

مقاطع حتى في جرسها وإیقاعها الواحدة حتى كلّة النص ثمّ تناسب الأوزان وتتوازن ال

  .     ووزنها

أمّا الكلام عن براعة الاستهلال والابتداء وحسن التخلّص والانتهاء فقد أفاض 

فیه القرطاجنّي تفصیلا طویلاً یبیّن أهمّیة هذا الباب في تمكین اللحمة والبناء النصي 

الع على رأي من فأمّا ما یجب في المط: "المنسجم المتماسك، ومما قال في المطالع

یجعلها استهلالات القصائد، فمن ذلك ما یرجع إلى جملة المصراع، وهو أن تكون 

العبارة فیه حسنة جزلة، وأن یكون المعنى شریفاً تامّاً، وأن تكون الدلالة على المعنى 

واضحة، وأن تكون الألفاظ الواقعة فیه لاسیما الأولى والواقعة في مقطع المصراع 

كریهة من جهة مسموعها ومفهومها، فإنّ النفس تكون متطلّعة لما مستحسنة غیر 

یستفتح لها الكلام به، فهي تنبسط لاستقبال الحسن أولاً وتنقبض لاستقبال القبیح أولاً 

فأمّا ما یجب في المقاطع : "، وممّا قال في المقاطع؛ أي التخلص والانتهاء20"أیضاً 

یُتحرّى أن یكون ما وقع فیها من الكلام  على ذلك الاعتبار وهي أواخر القصائد فأن

كأحسن ما اندرج في حشو القصیدة، وأن یُتحرّز من قطع الكلام على لفظ كریه أو 

، وبحسب كلامة فإن من أهمّ ما في النص مداخله ومخارجه، 21"معنى منفّر للنفس

لفظي تشیر لضرورة إجادة البدایة والنهایة في البناء ال) مسموعها ومفهومها(وكلمتا 

الشكلي والبناء الدلالي المؤسس على المضامین والمعاني، وهما ـ الاستهلال 
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والانتهاء ـ من أبرز ما یترك الأثر في نفس القارئ وذوقه لذلك وجب أن لا یكون فیه 

ما یثقل على الأذواق أو تنفر منه نفوس المتلقین لیكون النص حسنا مسبوكا 

     .   محبوكا

 :ر الانسجام في الدراسات المعاصرةأدوات الاتّساق ومظاه .2

حتى یسمّى النص نصّا، حدد علماء النص جملة معاییر للنصیّة یجب أن تتوفر     

، )Intentionnality(، القصد)Cohérence(، الحبك)Cohésion(السّبك: هي

 میة، الإعلا)Situationality( ، المقام)Acceptability( القبول

)Informativity( التناص ،)Intertextuality(22  ، غیر أن الترجمة العربیة من

: الإنجلیزیة لبعض هذه المصطلحات وقع فیها تعدد التصورات، خاصّة مصطلحي

)Cohésion وCohérence (اللذین ترجمهما تمّام حسّان في الكلام السابق إلى :

 وكلّها،  23)الاتّساق و الانسجام(، وترجمهما محمّد خطّابي إلى )السبك، الحبك(

ترجمات دالة على المقصود من خلال كل مفهوم من المفهومین المتجاورین 

  .المتشاركین في تجسید لحمة النص الكلیة الجامعة لفظا ودلالة

  :من أدوات الاتّساق. 1.3

خطاب ما، /التماسك الشدید بین الأجزاء المشكّلة لنص"ویقصد بالاتساق  

ن العناصر المكوّنة لجزء من خطاب أو التي تصل بی) الشكلیّة(ویهتمّ فیه بالعناصر 

،والتماسك الشكلي للجمل یقصد به ترابطها وتلاحمها في لفظها 24"خطاب برمّته

تحلیل "أجزائها، و جملها و وعلاقاتها النحویة التي تجمع بین أصواتها وكلماتها و 

أي الانسجام یحتاج إلى تحدید نوع الدلالة التي ستمكّننا من ذلك، وهي دلالة نسبیة؛ 

فالعلاقة بین الجمل "أننا لا نؤول الجمل بمعزل عن الجمل والقضایا السابقة علیها 

بمعنى أنّ دلالة وتأویل معنى الجملة یبقى ،  25"حدّدة باعتبار التأویلات النسبیةم

نسبیّا جزئیا لا یكتمل سوى بتجاور وتكامل دلالات مجموعة المتوالیة الجملیّة 

  .المشكّلة لكلّیة الخطاب أو النص

وقد عدد الدارسون مجموعة من الأدوات التي تساعد على تحقیق الاتّساق 

  :منهااللفظي الشكلي في النص، 
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 :الإحالة .1

العلاقة بین العبارات والأشیاء والأحداث والمواقف في العالم : "اویقصد به

الذي تدل علیه بالعبارات ذات الطابع البدائي في نص ما، إذ تشیر إلى شيء ینتمي 

، والمقصود أدوات یحال بها الدلالة إلى موجود آخر داخل 26"إلى نفس عالم النص

نصیّة؛ إذ تنقسم الإحالة إلى النص، وظاهر الكلام یفهم منه أنه یقصد الإحالة ال

إحالة نصیة وإحالة مقامیة والمقامیة یحال بها المعنى إلى شيء خارج : قسمین

وإنّما تتحقق إحالة ، 27إحالة بعدیة، وإحالة قبلیة: النص، كما تنقسم الإحالة إلى

الضمائر، أو أسماء الإشارة، أو : المعنى باعتماد عناصر إحالیة لفظیة قد تكون

، وهي ،هذه العناصر الإحالیة، بإحالتها 28الموصولة، أو أدوات المقارنةالأسماء 

للمعنى إلى سابق أو إلى لاحق أو إلى موجود خارج إطار النص إنما تصل وتشد 

وصلا دلالیا محققاً للتماسك الشكلي بین الأجزاء اللفظیة  هذه الأجزاء إلى بعضها

   .المشكّلة لبنیة النص وشكله الخارجي

 :الالاستبد .2

اسمي، : ویذكر هالیداي ورقیة حسن أن الاستبدال یكون على ثلاث صور 

، تعویض عنصر بعنصر آخرعملیة تتم داخل النص، إنّه  "، بمعنى 29فعلي، قولي

ویُعدّ الاستبدال شأنه في ذلك شأن الإحالة، علاقة اتّساق، إلا أنّه یختلف عنها كونه 

ن كلمات أو عبارات، بینما الإحالة علاقة علاقة تتمّ في المستوى النحوي المعجمي بی

ویكون باستعمال كلمات من نفس المعنى  تحل  30"معنویة تقع في المستوى الدلالي

، وفي قولا، تجنّبا لتكرارهجملة أو محل لفظ ذكر سابقا في الغالب، اسما أو فعلا أو 

قة النصیة هذا الفعل مساهمة في تجسید التماسك الشكلي بین الألفاظ من خلال العلا

 . النحویة المعجمیة التي یبنیها الاستبدال

 :الحذف .3

والمراد به حذف شيء من الألفاظ والمكونات اللغویة في متن النص، على 

ألا یكون من وراء ذلك نقص في المعنى والدلالة، أو خلل في الصورة اللفظیة 

المخاطب  للنص، فلا یكون سوى في العناصر اللغویة السطحیة التي یمكن للمتلقي
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أن یتصوّرها ذهنیّا، فهي غیر المؤثّرة في لفظ وتركیب النص أو في مدلولاته الجزئیة 

علاقة داخل النص، وفي معظم الأمثلة یوجد العنصر "أي أنّه  ،31ومضمونه العام

المفترض في النص السابق، وهذا یعني عادةً أن الحذف علاقة قبلیة، والحذف 

ستبدال إلا أن یكون الأوّل استبدالاً بالصفر، أي أنّ كعلاقة اتّساق لا یختلف عن الا

علاقة الاستبدال تترك أثراً، وأثرها هو وجود أحد عناصر الاستبدال، بینما علاقة 

وعلى القارئ أن یحسن التأویل في متابعته للترابط الجملي؛  32"الحذف لا تترك أثراً 

هتدي للإدراك العقلي فیقوم بالربط الذهني للجمل السوابق بالجمل اللواحق فی

، كما یهتدي عقلیا كذلك للعلاقة النصیة النحویة للمحذوفات اختصارا مهما كانت

 . المعجمیة التي یجسّدها

 :الوصل .4

والوصل هو آكد الآلیات إسهاما في الربط اللفظي بین المتتالیة الجملیة في 

عض في إمكان اجتماع العناصر والصور وتعلّق بعضها بب"النص؛ إذ یقصد إلى 

ربط یفید مطلق الجمع : ویقسم علماء النص الربط إلى أقسام، 33"عالم النص

)Conjunction( ، وربط التخییر)Disjunction( وربط الاستدراك ،

)Contrajunction( وربط التفریغ ،)Subordination(34  وكل هذه الأشكال ،

لغة الوصل، ففیها من اللغة العربیة "من الربط موجودة في اللغة العربیة وغیرها؛ إذ 

، وهو یشیر إلى حروف المعاني خاصة 35"أدوات الربط ما لا نكاد نراه في غیرها

دي مع الربط معاني كالجمع بین المعطوف ؤ حروف العطف النسقیة، التي ت

والإضراب  والتخییر والتعقیب والتراخي والمعطوف علیه، والاستدراك والترتیب

   . وغیرها من المعاني...والتشبیه

  : الاتّساق المعجمي .5

آخر مظهر من مظاهر اتّساق النص، إلا أنه مختلف عنها جمیعا، إذ "وهو 

لا یمكن الحدیث في هذا المظهر عن العنصر المفترِض والعنصر المفتَرَض كما هو 

، ویظهر أنه سمّي معجمیا لأنه یعتمد مفردات 36"الأمر في آلیات الاتّساق الأخرى

نظر "، فهو في أو التضاد عتماد آلیة التكرار أو الترادفاللغة المعجمیة بواسطة ا
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،  Collocation"(37(، والتضام )Reiteration(التكریر : الباحثین إلى نوعین

والتي یعقد من خلالها علاقات نصیة اتساقیة  تكرار الكلمة بلفظها أو بمرادفاتها

  .ةتساهم في بناء النص وتوثیق ترابطه الشكلي وتوحّد لحمته اللفظی

إعادة عنصر معجمي أو ورود مرادف له أو شبه مرادف "التكریر الذي هو 

والتكرار بهذا یكون أداة اتساقیة بارزة تساهم في  38"أو عنصرا مطلقا أو اسما عاماً 

  .جعل النص یصب في إطارٍ موحد من الناحیة المعجمیة والصوتیة

ة نظرا لارتباطهما توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقو "أمّا التضامّ فهو 

ما لهذا الولد یتلوّى في كلّ وقت وحین؟ ...(بحكم هذه العلاقة أو تلك، مثال ذلك 

لیسا مترادفین ولا یمكن أن یكون لدیهما المحال ) الولد، والبنات(فـ ) البنات لا تتلوّى

؛ أي في 39"إلیه نفسه، ومع ذلك فإنّ ورودهما في خطاب ما یساهم في النصیة

نصي إذا وردتا في جملتین متتابعتین فیكون لهما الفاعلیة في تماسك البنیة الاتّساق ال

        .اللفظیة لهما خاصة من الناحیة المعجمیة

  :من مظاهر الانسجام. 2.3

یعتبر الانسجام أو الحبك من المعاییر السبعة التي ذكرها دي بوجراند 

سبق الحدیث عنه، ویُقصد الذي ) السبك(ودریسلر والمحققة للنصیة بجانب الاتّساق 

العلاقات التي تربط معاني الأقوال في "بالانسجام التماسك الدلالي للنص، أي 

الخطاب، أو معاني الجمل في النص، وهذه الروابط تعتمد على معرفة المتحدّثین 

، ومحاولة قراءة تلك العلاقات المطویة في مستور الكلام 40"والسیاق المحیط بهم

عم من الاتّساق، كما أنّه یغدو أعمق منه، بحیث یتطلّب بناء الانسجام أ "جعلت

الانسجام من المتلقّي صرف الاهتمام جهة العلاقات الخفیّةالتي تنظم النص وتولده، 

بمعنى الاتّساق، إلى الكامن ) أو غیر المتحقق(بمعنى تجاوز رصد المتحقق فعلا 

ویجمع بینها علاقات دلالیة ، فالمعاني الجزئیة یجب أن تتلاءم 41"بمعنى الانسجام

أو منطقیة تمكّنها من التماسك والانسجام المحقق لوحدة البناء النصي الذي تتشارك 

في تكوینه منظومة من المفاهیم والأفكار والدلالات الفرعیة المنضویة تحت موضوع 

  .كلّي واحد یمثّل كلّیة النص الفكریة
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لمظاهر والمحددات التي وقد ضبط علماء النصیة المعاصرون مجموعة من ا

  :تدلّ على انسجام مضامین النص وتماسكها، ومنها

  :السیاق. 1.2.3

وهو من العناصر الهامة التي تعزّز فهم النص لدى القارئ أو المتلقّي من 

الجمل " خلال ربطه بالعناصر البارزة المحیطة به والمساهمة في تشكیله، إذ أنّ 

عض الآخر دلالیاً من خلال المعلومات التي وأشكال القول یتماسك بعضها مع الب

، 42"یقدّمها النص، ولكن إذا فقدت الجمل السیاق تكون غیر متماسكة الأجزاء

فیُشترط لاكتمال وتمكّن الدلالة والمفهوم الضمني لدي المتلقّي أن یقف كذلك على 

  .السیاق أو الإطار الخارجي المحیط بالنص أو بالخطاب

محلل الخطاب یجب أن یأخذ بعین الاعتبار "أنّ  وقد ذكر براون ویول   

الكاتب، /المتكلّم: السیاق الذي یظهر فیه الخطاب، والسیاق لدیهما یتشكّل من

القارئ، والزمان والمكان، لأنّه یؤدّي دوراً فعّالا في تأویل الخطاب، بل /والمستمع

، كما 43"لفینكثیرا ما یؤدي ظهور قول واحد في سیاقین مختلفین إلى تأویلین مخت

الباث أو المرسِل، المتلقّي أو المرسل إلیه، : حدد هایمز عناصر السیاق في

المستمعین، الظرف أو سیاق الزمان والمكان، الوضع الجسمي للأطراف المشاركة 

التي هي طریقة التواصل : ، القناة)تقاسیم الوجه، الإشارات المصاحبة للكلام(

 ،44، صیغة الرسالة، الحدث، الطابع، الغرض)غةالل(الطبیعي، الشیفرة المستعملة 

وهذا یدلّ على أن عناصر السیاق المحیطة بالنص أو الخطاب تتدخّل بشكل حاسم 

  . في صناعة الدلالة لأجل ذلك وجب اعتبارها والانتباه لها في عملیة القراءة والتأویل

  : التأویل المحلّي. 2.2.3

في النص كأسماء الشخوص  ویقصد به التدقیق في تأویل بعض العناصر

والزمان والمكان والعلاقات الدلالیة والمنطقیه التي قد تجمع بین مفاهیم النص 

یرتبط هذا المبدأ بما یُمكن أن یُعتبر تقییداً للطاقة التأویلیة "ومضامینه الجزئیة، إذ 

لدى المتلقّي باعتماده على خصائص السیاق، كما أنّه مبدأ متعلّق أیضا بكیفیة 

أو المظاهر الملائمة لشخص ) الآن(دید الفترة الزمنیة في تأویل مؤشّر زمني مثل تح
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مثلاً، ویقتضي هذا وجود مبادئ في متناول المتلقّي تجعله ) محمد(مُحَال إلیه بالاسم 

، أحد هذه المبادئ هو التأویل المحلّي الذي یعلم ...قادرا على تأویل ملائم ومعقول 

، أي 45"یاقاً أكبر ممّا یحتاجه من أجل الوصول إلى تأویل ماالمستمع بأن لا یُنشئ س

أنّ هذه الملفوظات تدفع المستمع إلى یؤولها في إطارها وفي حدود الزمان والمكان 

والمسمّیات المحدّدة المعیّنه في أضیق نطاق ممكن، والتي تشیر لها دلالاتها داخل 

ها المحیط، وعلى المتلقّي تأویلها النص مقیّدةً في إطارها المفهومي محدَّدة في سیاق

بهذا الاعتبار، وبذلك تكون هذه الملفوظات عنصراً محققا للتماسك الدلالي والتعالق 

  . المعنوي في كلّ فقرة من فقرات النص، ومن خلاله بین جمیع مضامین النص

وهناك في جملة المبادئ الدالة على التماسك الدلالي لمعاني النص وأفكاره 

الدلالیة أو حتّى العلاقات المنطقیة التي قد تجمع بینها، والتي توجب على  العلاقات

المتلقّي أن یجید تأویلها نصّیا من خلال القرائن اللغویة الدالة علیها، ذلك أنّ داخل 

تتداخل مجموعة من العلاقات الدلالیة تعمل مجتمعة على حبك مضامین "النص 

، ومن تلك العلاقات علاقة العام والخاص، 46"االخطاب وتحقیق التكامل والتناغم بینه

، وغیرها  47)علاقة السبب بالمسبب(وعلاقة الإجمال والتفصیل، والعلاقة السببیة 

من العلاقات التي تحكم الربط بین الدلالات النصیة ولا یخلو نص منها مهما كان 

  .       نوعه

  :التغریض. 3.2.3

النص من عنوانه أو من الجملة ومبدأ التغریض یقصد به البدایة في فهم 

الشيء الذي یستهلّ به المتكلّم أو الكاتب حدیثه یؤثّر حتما في "الأولى فیه؛ ذلك أن 

فهم كل ما یأتي لاحقاً، هكذا یؤثر العنوان في فهم النص الذي یتبعه، كذلك نجد 

الجملة الأولى في الفقرة الأولى لیس فقط من معنى الفقرة ولكن من معنى بقیّة 

ولمّا كان الخطاب ینتظم على شكل متتالیات من الجمل متدرجة لها بدایة "، 48"لنصا

ولها نهایة فإنّ هذا التنظیم، یعني الخطیة، سیتحكم في تأویل الخطاب، بناءً على أنّ 

ما یبدأ به المتكلم أو الكاتب سیؤثر في تأویل ما یلیه، وهكذا فإنّ عنوانا ما سیؤثر 

ه، كما أنّ الجملة الأولى من الفقرة الأولى لن تفید فقط في تأویل النص الذي یلی
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، وهذا معناه استثمار الانعكاس الكلّي لدلالة 49"تأویل الفقرة، وإنّما بقیة النص أیضا

النص ومضمونه على مرآة العنوان أو العبارة الافتتاحیة، لذلك وجب على الكاتب أن 

عبارة جامعة للمضامین  یبدع في صناعة العنوان ویجتهد في صیاغته في شكل

  .والدلالات النصیة

العنوان للكتاب كالاسم للشيء به یُعرف، وبفضله یُتداول، "وقد قیل إنّ نسبة 

، 50"یُشار به إلیه، ویدلّ به علیه، یحمل وسم كتابه وفي الوقت نفسه یسمه عنوانه

 هكذا هي العناوین إشارات أولى لمضامین النص، وتلمیحات سابقة إلى مدلولات

إذن هي مفتاح القراءة وفانوس مشرق یوضح للقارئ معالم القراءة الواعیة لا لاحقة، 

بل الدافع الأول إلیها، أو قل هي المبشر الأول بدلالات النص والرسالة التوضیحیة 

الأولى لمضامینه ظاهرة أو خفیة، فإذا كان لكل بناء باب ولكل شيء أول ولكل 

      .وله وبدایة فهمه وإدراك مادتهفهي باب النص وأ.. مشروع بدایة 

  :التّشابه. 4.2.3

وهذا المبدأ یقوم بشكل كبیر على الثقافة القرائیة لدى المتلقي، والتي تدفعه 

للربط بین النص الحالي والنصوص المماثلة له من التي قرأها سابقا، وهذا مما یجعل 

الموجود أمامه، ولكن بناءً  الفهم والتأویل بناءً على المعطى النصي"القارئ قادرا على 

أیضا على الفهم والتأویل في ضوء التجربة السابقة، أي النظر في الخطاب الحالي 

، وهذا ما یُمكن أن نسمّیة بالتناصیة القرائیة 51"في علاقته مع خطابات سابقة تشبهه

التي تربط عملیة التأویل النصیة بالخبرة والتجربة السابقة في قراءة النصوص 

  .اوفهمه

  :    خاتمة

ما یمكن أن تخلص له هذه الدراسة السریعة البرقیة هو أن التراث العربي 

زاخر بالبحوث الموازیة لكل مفهوم أو نظریة لسانیة خرج بها المعاصرون، غیر أن 

: البحوث التراثیة تناولتها بشكل مجمل نوعا ما وموزّع في علوم اللغة المتعددة وغیرها

د خاصّةً كلٌّ حسب دائرة اهتمامه، أما النظریات المعاصرة النحو والبلاغة والنق
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فتوصف بالتفصیل والتشعب وطرح المفاهیم من أوجه متعددة لغویة معیاریة أو 

   .وصفیة أدبیة ونقدیة، وهذا ما نجد مثله في نظریة الاتّساق والانسجام

  :والإحالات المراجع
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